
عن عمرو بن سلَمة قال: كنَّا نجلس عل باب عبداله بن مسعود قبل صلاة الغَداة، فإذا خرج مشينا معه إل المسجد.

فجاءنا أبو موس الأشعري فقال: أخَرج إليم أبو عبدالرحمن بعدُ؟

قلنا: لا، فجلس معنا حت خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا.

فقال له أبو موس: يا أبا عبدالرحمن، إن رأيت ف المسجد آنفًا أمرا أنرتُه، ولم أر ‐والحمد له‐ إلا خيرا.

قال ابن مسعود: فما هو؟

فقال أبو موس: إن عشت فستراه.

قال أبو موس: رأيت ف المسجد قوما حلَقًا جلوسا ينتَظرون الصلاة، ف كل حلقة رجل، وف أيديهم حص، فيقول: كبِروا

مائة، فيبِرون مائة، فيقول: هلّلوا مائة، فيهلّلون مائة، ويقول: سبِحوا مائة، فيسبِحون مائة.

قال ابن مسعود: فماذا قلت لهم؟

قال أبو موس: ما قلت لهم شيىا انتظار رأيك أو انتظار أمرك.

قال ابن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدُّوا سيِئاتهم، وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم.

ثم مض ومضينا معه، حت أت حلقة من تلك الحلَق، فوقَف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟

قالوا: يا أبا عبدالرحمن، حص نَعدُّ به التبير والتهليل والتسبيح.

قال: فعدُّوا سيِئاتم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتم شء، ويحم يا أمة محمد! ما أسرعَ هلتَم! هؤلاء صحابة نبيِم ‐

صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تُسر، والذي نفس بيده إنَّم لعل ملَّة ه أهدى من ملَّة

محمد، أو مفتَتحو باب ضلالة.

قالوا: واله يا أبا عبدالرحمن، ما أردنا إلا الخير.

قال: وكم من مريدٍ للخير لن يصيبه، إنَّ رسول اله ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ حدَّثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوِز

تَراقيهم، وايم اله ما أدري لعل أكثرهم منم، ثم تولَّ عنهم.

فقال عمرو بن سلَمة: رأينا عامة أولئك الحلَق يطاعنُوننا يوم النهروان مع الخوارج!

(أخرجه الدارم بسياقه، وأخرجه ابن أب شيبة مختصرا، وصححه الألبان ف "الصحيحة").

ه عنه ‐ نورال كلام ابن مسعود ‐ رض ا، وقد كان علرارالوقوف عليه م هذا الحديث جملة كبيرة من الفوائد، تستَدع ف

يشبِه نور النبوة؛ لما اوت من عقل راجح، وفقه نفس، وإدامة نظر ف نصوص الوحيين، كحال كثيرٍ من أصحاب نبيِنا ‐

صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ الذين هم هداتُنا إل الحق؛ كما ف حديث: ((النجوم أمنَة للسماء، فإذا ذهبتِ النجوم أت السماء ما
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تُوعد، وأنا أمنَة لأصحاب، فإذا ذهبت أت أصحاب ما يوعدون، وأصحاب أمنَة لأمت، فإذا ذهب أصحاب أت أمت ما

يوعدون))؛ أخرجه مسلم وغيره.

الفائدة الأول: ضرورة تَواضع الداعية إل اله، وخفض جناحه لإخوانه الدُّعاة، فأبو موس عالم فقيه، وهو معلّم أهل

البصرة ووال الوفة، ومعدُود من علَماء الصحابة وفُقَهائهم، ومع ذلك لا يستَنف عن الجلوس مع تَلامذة ابن مسعود أمام

بيت شيخهم! بل ويقوم معهم له، وينّيه ولا ينادِيه باسمه.

وف "صحيح البخاري" أنَّ أبا موس سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأتِ ابن

مسعود فسيتابِعن، فسئل ابن مسعود واخبِر بقول أب موس، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتَدِين، أقض فيها بما

فللأخت، فأتينا أبا موس ملة الثلثين، وما بقه عليه وسلَّم ‐ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تال َّصل ‐ النب قض

فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تَسالون ما دام هذا الحبر فيم.

وهذا يجل ويوقّر الدُّعاة بعضهم بعضا، لا كما يفعل البعض من تَتَبع الزلات، والفرح بالهفوات، والتَّعال عل الإخوان

وكسرهم أمام جماهير الناس.

الفائدة الثانية: عدم الاغترار بالخير إذا تضمن شرا، كما قال أبو موس ‐ رض اله عنه ‐: إن رأيت ف المسجد آنفًا أمرا

أنرتُه، ولم أر ‐ والحمد له ‐ إلا خيرا.

فهو أنره؛ لأنه لم يعهدْه من قبل، ولم يره شَرا؛ لأنه ذِكر له وطاعة له ‐ سبحانه وتعال ‐ ف ظاهر الأمر.

.ِباه الأمور وتَداخُل الخير والشرالدُّعاة عند اشت يه، وهو واجِبحه ويستَفتمسعود يستَوض به؛ بل جاء ابن ومع ذلك لم يغتر

وكثير من الناس إنما يدخُل عليه الشر من باب الخير؛ ولهذا يعمد أصحاب البِدَع إل تزيين بِدَعهم وإلباسها لباس الشرع

والدين.

الفائدة الثالثة: استيضاح الداعية للأمور، وحرصه عل اكتمال التصور الصحيح للحال حوله، وعدم التعجل ف السماع أو

الحم، وهذا يؤخَذ من قول ابن مسعود لأب موس ‐ رض اله عنهم جميعا ‐: فما هو؟

وقوله: ماذا قلت لهم؟

وقوله لبعض هذه الحلَق: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ وإن كان هذا الأخير ربما خرج مخرج الاستنار.

.ا للواقع، وأكثر إصابةً للحقموإلمام الداعية بعلم ما حولَه يجعله أكثر فَه

الفائدة الرابعة: رجوع الداعية إل من هو أعلم منه أو أفقه ف واقعة معينة إذا ما تطلَّب الأمر، لا سيما إذا اشْل الأمر عليه

ولم يتَّضح، فالواجب عليه أن يتوقَّف وأن يون له مرجعية، كما فعل أبو موس مع ابن مسعود ‐ رض اله عنهم جميعا.

الفائدة الخامسة: وجوب تحرك الداعية إل اله وتفاعله مع مجتمعه، وعدم اكتفائه بالتَّنظير والتَّأصيل فقط، فابن مسعود لَما

سمع عن أمر هذه الحلق، أتاها وزجر أصحابها ووبخَهم، وهذا هو عمل كل أصحاب النب ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ وأئمة

الدين، فالبِدَع والمنرات لا بدَّ أن تُنر عل أصحابها ف مجالسهم ومجامعهم، ولا يتَفَ بالإنار العام، الذي عادةً لا يبلغ

أهل البِدَع، أو يبلغهم مشوشًا غير واضح، وقد كرر ابن مسعود كلماته الإنارية لَما بلغه أمر هذه الحلَق، ولَما جاءها.

الفائدة السادسة: إنار الداعية إل اله عل من خرج عن الجماعة بقول أو فعل ليس من هديهم؛ لأن الحق يدور معهم؛ إذ لا

يجتَمعون أبدًا عل ضلالة، وكما قال ابن مسعود ‐رض اله عنه‐: هؤلاء صحابة نبيِم ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐

متوافرون، ولم يصدر منهم الذي تَفعلون؛ بل ولم يستَسيغوه، فيف تُقيمون عليه؟

الفائدة السابعة: تعريف المبتَدِع أنه عل أحد أمرين؛ الأول: عل ما هو خير مما كان عليه النب ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐

وأصحابه رض اله عنهم!

والثان: أنه عل أمرٍ لم ين عليه النب ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐ ولا أصحابه، وهو الضلالة والبدعة؛ إذ هو استحسان لما



تركه النب ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐ مع إمانية فعله.

لهذا قال لهم ابن مسعود ‐رض اله عنه‐: والذي نفس بيده، إنَّم لعل ملَّة ه أهدى من ملَّة محمد، أو مفتَتحو باب

ضلالة.

الفائدة الثامنة: أنَّ القُرب من العلَماء والدُّعاة والبعد عنهم ‐ زمانًا ومانًا ‐ مما يعول عليه ف تقدير حجم الخطأ، وهذا مما

يدرج ف قضية العذر بالجهل، وعلاقته بإمانية تحصيل العلم، وابن مسعود هنا زاد إناره عل أصحاب هذه الحلَق، لقُربِهم

من العهد النبوي ومعايشَتهم لأصحاب النب ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐ فقال لهم: وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تُسر!

لم يطُل بم الزمان فيندَرِس العلم، فيف بم إذا طال الأمد؟!

الفائدة التاسعة: أنَّ عادة أهل البِدَع الميل إل الهوى، وترك تحرِي الهدى أو ضعفه، فأصحاب هذه الحلَق مالوا إل أهوائهم

دونَ أن يراجِعوا أحدًا من أصحاب النب ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ وهم متوافرون، ومع علمهم أنَّ الصحابة هم أهل العلم

والهدى.

بل ولم يرجعوا بعد حديث ابن مسعود لهم، كما قال عمرو بن سلَمة: رأينا عامة أولئك الحلَق يطاعنُوننا يوم النهروان مع

الخوارج!

الفائدة العاشرة: أنَّ العبرة ليست بإرادة الخير وحسب؛ بل لا بدَّ من سلوك الطريق الصحيح للخير بعد إرادته، كما جرى بين

ابن مسعود وهؤلاء القوم لما قالوا له: واله يا أبا عبدالرحمن، ما أردنا إلا الخير.

فقال لهم: وكم من مرِيدٍ للخير لن يصيبه؛ لأنه لم يسلك جادته، وهذا ما يعبِر عنه العلَماء بقولهم: النية الصالحة لا تُصلح

العمل الفاسد.

ا، كما هو حال هؤلاء الذين حذَّرهم ابن مسعود ‐رضع فيهم الجهل والهوى معالفائدة الحادية عشرة: أنَّ أهل البِدَع قد يجتَم

اله عنه‐ من طريقة الخوارج، ثم اتَّبعوهم وقاتَلُوا معهم صحابة النب ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم!

؛ إذ ظنُّوا فعدًا عن الحقب لَق، لم تَزِدهم إلاتحنَّث بها أصحاب هذه الح بتَدَعة التالفائدة الثانية عشرة: أنَّ هذه الأعمال الم

أنفسهم بسببها العلم والعمل، فخالَفُوا أصحاب النب ‐صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ وماتوا عل البدعة.

هذا ما يسر اله ‐تعال‐ جمعه من فوائد هذا الأثر.

وصل اللهم وسلّم عل نبيِنا محمد، وعل آله وصحبه ومن تَبِعهم بإحسانٍ إل يوم الدين.

والحمد له ربِ العالمين.
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